
عن عمرو بن سلَمة قال: كنَّا نجلس عل باب عبداله بن مسعود قبل صلاة الغَداة، فإذا خرج مشينا معه إل المسجد.

فجاءنا أبو موس الأشعري فقال: أخَرج إليم أبو عبدالرحمن بعدُ؟

قلنا: لا، فجلس معنا حت خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا.

فقال له أبو موس: يا أبا عبدالرحمن، إن رأيت ف المسجد آنفًا أمرا أنرتُه، ولم أر ‐والحمد له‐ إلا خيرا.

قال ابن مسعود: فما هو؟

فقال أبو موس: إن عشت فستراه.

قال أبو موس: رأيت ف المسجد قوما حلَقًا جلوسا ينتَظرون الصلاة، ف كل حلقة رجل، وف أيديهم حص، فيقول: كبِروا

مائة، فيبِرون مائة، فيقول: هلّلوا مائة، فيهلّلون مائة، ويقول: سبِحوا مائة، فيسبِحون مائة.

قال ابن مسعود: فماذا قلت لهم؟

قال أبو موس: ما قلت لهم شيىا انتظار رأيك أو انتظار أمرك.

قال ابن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدُّوا سيِئاتهم، وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم.

ثم مض ومضينا معه، حت أت حلقة من تلك الحلَق، فوقَف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟

قالوا: يا أبا عبدالرحمن، حص نَعدُّ به التبير والتهليل والتسبيح.

قال: فعدُّوا سيِئاتم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتم شء، ويحم يا أمة محمد! ما أسرعَ هلتَم! هؤلاء صحابة نبيِم ‐

صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تُسر، والذي نفس بيده إنَّم لعل ملَّة ه أهدى من ملَّة

محمد، أو مفتَتحو باب ضلالة.

قالوا: واله يا أبا عبدالرحمن، ما أردنا إلا الخير.

قال: وكم من مريدٍ للخير لن يصيبه، إنَّ رسول اله ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ حدَّثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوِز

تَراقيهم، وايم اله ما أدري لعل أكثرهم منم، ثم تولَّ عنهم.

فقال عمرو بن سلَمة: رأينا عامة أولئك الحلَق يطاعنُوننا يوم النهروان مع الخوارج!

(أخرجه الدارم بسياقه، وأخرجه ابن أب شيبة مختصرا، وصححه الألبان ف "الصحيحة").

ه عنه ‐ نورال كلام ابن مسعود ‐ رض ا، وقد كان علرارالوقوف عليه م هذا الحديث جملة كبيرة من الفوائد، تستَدع ف

يشبِه نور النبوة؛ لما اوت من عقل راجح، وفقه نفس، وإدامة نظر ف نصوص الوحيين، كحال كثيرٍ من أصحاب نبيِنا ‐

صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ الذين هم هداتُنا إل الحق؛ كما ف حديث: ((النجوم أمنَة للسماء، فإذا ذهبتِ النجوم أت السماء ما
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تُوعد، وأنا أمنَة لأصحاب، فإذا ذهبت أت أصحاب ما يوعدون، وأصحاب أمنَة لأمت، فإذا ذهب أصحاب أت أمت ما

يوعدون))؛ أخرجه مسلم وغيره.

الفائدة الأول: ضرورة تَواضع الداعية إل اله، وخفض جناحه لإخوانه الدُّعاة، فأبو موس عالم فقيه، وهو معلّم أهل

البصرة ووال الوفة، ومعدُود من علَماء الصحابة وفُقَهائهم، ومع ذلك لا يستَنف عن الجلوس مع تَلامذة ابن مسعود أمام

بيت شيخهم! بل ويقوم معهم له، وينّيه ولا ينادِيه باسمه.

وف "صحيح البخاري" أنَّ أبا موس سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأتِ ابن

مسعود فسيتابِعن، فسئل ابن مسعود واخبِر بقول أب موس، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتَدِين، أقض فيها بما

فللأخت، فأتينا أبا موس ملة الثلثين، وما بقه عليه وسلَّم ‐ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تال َّصل ‐ النب قض

فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تَسالون ما دام هذا الحبر فيم.

وهذا يجل ويوقّر الدُّعاة بعضهم بعضا، لا كما يفعل البعض من تَتَبع الزلات، والفرح بالهفوات، والتَّعال عل الإخوان

وكسرهم أمام جماهير الناس.

الفائدة الثانية: عدم الاغترار بالخير إذا تضمن شرا، كما قال أبو موس ‐ رض اله عنه ‐: إن رأيت ف المسجد آنفًا أمرا

أنرتُه، ولم أر ‐ والحمد له ‐ إلا خيرا.

فهو أنره؛ لأنه لم يعهدْه من قبل، ولم يره شَرا؛ لأنه ذِكر له وطاعة له ‐ سبحانه وتعال ‐ ف ظاهر الأمر.

.ِباه الأمور وتَداخُل الخير والشرالدُّعاة عند اشت يه، وهو واجِبحه ويستَفتمسعود يستَوض به؛ بل جاء ابن ومع ذلك لم يغتر

وكثير من الناس إنما يدخُل عليه الشر من باب الخير؛ ولهذا يعمد أصحاب البِدَع إل تزيين بِدَعهم وإلباسها لباس الشرع

والدين.

الفائدة الثالثة: استيضاح الداعية للأمور، وحرصه عل اكتمال التصور الصحيح للحال حوله، وعدم التعجل ف السماع أو

الحم، وهذا يؤخَذ من قول ابن مسعود لأب موس ‐ رض اله عنهم جميعا ‐: فما هو؟

وقوله: ماذا قلت لهم؟

وقوله لبعض هذه الحلَق: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ وإن كان هذا الأخير ربما خرج مخرج الاستنار.

.ا للواقع، وأكثر إصابةً للحقموإلمام الداعية بعلم ما حولَه يجعله أكثر فَه

الفائدة الرابعة: رجوع الداعية إل من هو أعلم منه أو أفقه ف واقعة معينة إذا ما تطلَّب الأمر، لا سيما إذا اشْل الأمر عليه

ولم يتَّضح، فالواجب عليه أن يتوقَّف وأن يون له مرجعية، كما فعل أبو موس مع ابن مسعود ‐ رض اله عنهم جميعا.

الفائدة الخامسة: وجوب تحرك الداعية إل اله وتفاعله مع مجتمعه، وعدم اكتفائه بالتَّنظير والتَّأصيل فقط، فابن مسعود لَما

سمع عن أمر هذه الحلق، أتاها وزجر أصحابها ووبخَهم، وهذا هو عمل كل أصحاب النب ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ وأئمة

الدين، فالبِدَع والمنرات لا بدَّ أن تُنر عل أصحابها ف مجالسهم ومجامعهم، ولا يتَفَ بالإنار العام، الذي عادةً لا يبلغ

أهل البِدَع، أو يبلغهم مشوشًا غير واضح، وقد كرر ابن مسعود كلماته الإنارية لَما بلغه أمر هذه الحلَق، ولَما جاءها.

الفائدة السادسة: إنار الداعية إل اله عل من خرج عن الجماعة بقول أو فعل ليس من هديهم؛ لأن الحق يدور معهم؛ إذ لا

يجتَمعون أبدًا عل ضلالة، وكما قال ابن مسعود ‐رض اله عنه‐: هؤلاء صحابة نبيِم ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐

متوافرون، ولم يصدر منهم الذي تَفعلون؛ بل ولم يستَسيغوه، فيف تُقيمون عليه؟

الفائدة السابعة: تعريف المبتَدِع أنه عل أحد أمرين؛ الأول: عل ما هو خير مما كان عليه النب ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐

وأصحابه رض اله عنهم!

والثان: أنه عل أمرٍ لم ين عليه النب ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐ ولا أصحابه، وهو الضلالة والبدعة؛ إذ هو استحسان لما



تركه النب ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐ مع إمانية فعله.

لهذا قال لهم ابن مسعود ‐رض اله عنه‐: والذي نفس بيده، إنَّم لعل ملَّة ه أهدى من ملَّة محمد، أو مفتَتحو باب

ضلالة.

الفائدة الثامنة: أنَّ القُرب من العلَماء والدُّعاة والبعد عنهم ‐ زمانًا ومانًا ‐ مما يعول عليه ف تقدير حجم الخطأ، وهذا مما

يدرج ف قضية العذر بالجهل، وعلاقته بإمانية تحصيل العلم، وابن مسعود هنا زاد إناره عل أصحاب هذه الحلَق، لقُربِهم

من العهد النبوي ومعايشَتهم لأصحاب النب ‐صلَّ اله عليه وسلَّم‐ فقال لهم: وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تُسر!

لم يطُل بم الزمان فيندَرِس العلم، فيف بم إذا طال الأمد؟!

الفائدة التاسعة: أنَّ عادة أهل البِدَع الميل إل الهوى، وترك تحرِي الهدى أو ضعفه، فأصحاب هذه الحلَق مالوا إل أهوائهم

دونَ أن يراجِعوا أحدًا من أصحاب النب ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ وهم متوافرون، ومع علمهم أنَّ الصحابة هم أهل العلم

والهدى.

بل ولم يرجعوا بعد حديث ابن مسعود لهم، كما قال عمرو بن سلَمة: رأينا عامة أولئك الحلَق يطاعنُوننا يوم النهروان مع

الخوارج!

الفائدة العاشرة: أنَّ العبرة ليست بإرادة الخير وحسب؛ بل لا بدَّ من سلوك الطريق الصحيح للخير بعد إرادته، كما جرى بين

ابن مسعود وهؤلاء القوم لما قالوا له: واله يا أبا عبدالرحمن، ما أردنا إلا الخير.

فقال لهم: وكم من مرِيدٍ للخير لن يصيبه؛ لأنه لم يسلك جادته، وهذا ما يعبِر عنه العلَماء بقولهم: النية الصالحة لا تُصلح

العمل الفاسد.

ا، كما هو حال هؤلاء الذين حذَّرهم ابن مسعود ‐رضع فيهم الجهل والهوى معالفائدة الحادية عشرة: أنَّ أهل البِدَع قد يجتَم

اله عنه‐ من طريقة الخوارج، ثم اتَّبعوهم وقاتَلُوا معهم صحابة النب ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم!

؛ إذ ظنُّوا فعدًا عن الحقب لَق، لم تَزِدهم إلاتحنَّث بها أصحاب هذه الح بتَدَعة التالفائدة الثانية عشرة: أنَّ هذه الأعمال الم

أنفسهم بسببها العلم والعمل، فخالَفُوا أصحاب النب ‐صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ وماتوا عل البدعة.

هذا ما يسر اله ‐تعال‐ جمعه من فوائد هذا الأثر.

وصل اللهم وسلّم عل نبيِنا محمد، وعل آله وصحبه ومن تَبِعهم بإحسانٍ إل يوم الدين.

والحمد له ربِ العالمين.
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